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4 شؤون سياسية

أن يكون عون رئيساً للجمهورية؟ 
كلير شكر

العدوان العثماني على سورية والعراق
غالب قنديل

أقــل مــا يوصــف بــه الســلوك التركــي السياســي والميدانــي بالعــدوان علــى ســيادة العــراق وســورية 
واســتباحة أراضــي الدولتيــن بــكل عنجهيــة وصلافــة وتبــدو صــورة الأطمــاع واضحــة لا لبــس فيهــا فــي 
تصريحــات الرئيــس التركــي الــذي عــاد مئــة عــام إلــى الــوراء فــي كلامــه عــن اتفاقيــة لــوزان التــي أبرمــت 
بيــن الــدول الاســتعمارية خــلال القــرن الماضــي وغــداة هزيمــة الســلطنة العثمانيــة فــي الحــرب العالميــة 

الأولــى .
فــي حســاب الأطمــاع بالأراضــي والمــوارد يتكشــف أردوغــان العثمانــي وتفتضــح اطماعــه فــي اســتعادة 
ــواء اســكندرون واجتاحــت  ــا ل ــه تركي ــذي تقتطــع من ــي شــمال ســورية ال ــة وف ــة الموصــل العثماني ولاي
ــى  ــد الســيطرة عل ــى داعــش بينمــا تري ــدة تغطــي احتلالهــا بذريعــة الحــرب عل مؤخــرا مســاحات جدي
مســاحات ســورية جديــدة تحــت ذريعــة التصــدي لقــوات الحمايــة الكرديــة التــي تعتبرهــا الأجهــزة الأمنيــة 
ــر  ــراق وتظه ــي شــمال الع ــا وف ــال الكردســتاني داخــل تركي ــوات حــزب العم ــا لق ــدادا عضوي ــة امت التركي
ــن  ــدر م ــه مباشــرة أي ق ــا مخابرات ــات تديره ــا بعصاب ــا ونهبه ــي احرقه ــب الت ــى حل ــان عل مناحــة أردوغ

الدجــل يغلــف تلــك الأطمــاع القبيحــة.
المهزلــة الصارخــة هــي ان حاكــم الوهــم العثمانــي يتلطــى خلــف شــعار محاربــة داعــش المنظمــة 
ــل  ــة ضدهــا ب ــا فعلي ــه حرب ــم تخــض قوات ــاة ول ــي رعاهــا ومدهــا بأســباب الحي ــة الت ــة التكفيري الإرهابي
إن المنازلــة المزعومــة فــي جرابلــس كانــت باعتــراف الإعــلام العالمــي بمثابــة تســلم وتســليم حيــث 
ــات  ــش الســوري الحــر محــل جماع ــة تحــت ســتار الجي ــرات التركي ــة للمخاب انتشــرات وحــدات عميل
داعــش التــي اخلــت مواقعهــا وانســحبت إلــى منطقــة البــاب التــي يهــدد أدروغــان باســتهدافها وفــي روايــة 

اخــرى بــدل الدواعــش ملابســهم وراياتهــم بأوامــر الضبــاط الأتــراك.
داعــش بمالهــا وســلاحها صنيعــة عثمانيــة أميركيــة ســعودية قطريــة ، هــذا مــا تفضحــه الوقائــع التــي 
رافقــت انتشــارها فــي العــراق وامتدادهــا فــي ســورية وأردوغــان يبــدو مصممــا علــى اســتثمارها لخدمــة 
أطماعــه فــي أراضــي البلديــن ومــن المشــكوك فيــه ان تنجــح الرهانــات الإيرانيــة والروســية علــى ثنيــه 
ــزز  ــران ليع ــكو وطه ــن موس ــع كل م ــا م ــاورة دائم ــد المن ــد اعتم ــة فق ــعية والعدواني ــه التوس ــن خطط ع

مواقعــه اتجــاه حليفــه ومشــغله المحــوري الولايــات المتحــدة الأميركيــة.
مــن المســتبعد منطقيــا وعمليــا ان تصــح التنبــؤات بانتقــال أردوغــان مــن ضفــة إلــى ضفــة بــل هــي 
مجــرد تمنيــات تنتظرهــا خيبــة ثقيلــة فهوامــش حركــة أردوغــان فــي محــوري الشــراكة مــع إيــران وروســيا 
تلقــى لــدى الاميركــي كل التفهــم والتعــاون وتقابــل بالاحتــواء وليــس بالصــد والمجابهــة وهــذا مــا يفســر 
مــدى الحــرص الأميركــي علــى مســايرة الــدور التركــي لأنــه يلبــي حاجــة محــددة وهــي خدمــة خطــط 
الاســتنزاف التــي تعتمدهــا الولايــات المتحــدة بواســطة عمليــات إعــادة توجيــه فصائــل داعــش وجبهــة 
ــى  ــاء عل ــه بالقض ــف وعمليات ــارات التحال ــون غ ــر البنتاغ ــث حص ــا وحي ــاء عليه ــن القض ــدلا م ــرة ب النص

مجموعــات خارجــة عــن ســيطرة المشــغلين .
بعيــدا عــن جميــع الحســابات الدوليــة والإقليميــة تبقــى الحقيقــة النافــرة هــي ان قــوات تركيــة تحتــل 
اجــزاء مــن أراضــي ســورية والعــراق وحلفــاء البلديــن مطالبــون بمواقــف واضحــة بينمــا لا يبقــى طريــق 
لهمــا ســوى مقاومــة الاحتــلال العثمانــي الجديــد علــى الرغــم مــن زحمــة الأولويــات فــي مواجهــة خطــر 
ــك  ــه وهــي لذل ــص من ــه والتخل ــه لا لتصفيت ــة لاحتوائ ــوات التركي ــت الق ــذي دخل ــادي ال ــاب المتم الإره
ــات المتحــدة  ــت الولاي ــي وانتهكــت ســيادة دولتيــن مســتقلتين كمــا فعل ــون الدول ــا للقان تصرفــت خلاف
وتحالفهــا فــي ســورية فــي حيــن ســوغت ذلــك التدخــل حكومــة العــراق طمعــا بتنفيــذ الاتفاقــات التــي 
ــى  ــي عل ــودة التواجــد العســكري الأميرك ــر ع ــة ولتمري ــزاز الســلطات العراقي ــون لابت ــا الأميركي ــكل به ن
أرض العــراق وعرقلــة عمليــة القتــال ضــد الإرهــاب بتقييــد حركــة الحشــد الشــعبي ومشــاركته فــي القتــال 
لحمايــة العراقييــن فالغايــة الأميركيــة المباشــرة هــي تثبيــت تقســيم العــراق أرضــا وشــعبا وتعطيــل أي 
توجــه وحــدوي يــردم النــدوب التــي خلفهــا الاحتــلال وعززتهــا اخطــاء عراقيــة كارثيــة بواســطة العصبيــات 

المذهبيــة وكانــت بمفاعيلهــا لصالــح داعــش والقاعــدة .
وحــدة الموقفيــن الســوري والعراقــي وتوحيــد الجهــود العســكرية والسياســية لصــد الإرهــاب ومقاومــة 
ــة مهمــا كانــت الصعوبــات  الاحتــلال التركــي وردعــه هــي الخطــوات التــي لابــد منهــا فــي هــذه المرحل
ــم وهــو امــر يســتحق  ــى مــرأى مــن العال ــا بــكل وقاحــة عل ــادة الحكــم التركــي تفصــح عــن اطماعه فقي
تحــركا مشــتركا مــن دمشــق وبغــداد ويفتــرض مراجعــة حســابات مــع الحليفيــن الروســي والإيرانــي .

 »فورين بوليسي«.. كيف يمكن إنهاء حرب جنون الارتياب التي تشنها السعودية؟
حــان  انــه  بوليســي  فوريــن  صحيفــة  قالــت 
الوقــت للمواطنيــن الاميركييــن ان يتعلمــوا ويعلمــوا 
ــى  ــه ال ــا، لأنّ ــم تمام ــن تعنيه ــي اليم ان الحــرب ف
جانــب ان السّــعوديّة أقنعتهــم بالانضمــام إليهــا، 
ــات المتّحــدة،  ــة حــرب أخــرى بــدأت بهــا الولاي ثمّ
ــب. ــت قري ــي أي وق ــا ف ــة لإنهائه ــا ني ــس لديه ولي

تضمــن  »كيــف  أنــه  الــى  الصحيفــة  وتشــير 
الولايــات المتّحــدة عــدم تداخــل الحــرب الأولــى، أي 
ــع  ــعوديّة، م ــة السّ ــة العربيّ ــا المملك ــي اختارته الّت
ــاع النّصيحــة  ــة هــي اتّب ــد تكــون الإجاب ــة؟ ق الثّاني
الّتــي أســداها الملــك عبــد العزيــز، المعــروف بإبــن 
ســعود، عندمــا كان علــى فــراش المــوت عــام 1953، 
يتّحــد  اليمــن  تدعــوا  “لا  قــال:  أنــه  ويُفتــرض 
]أبــداً[”. اليمــن هــي المشــكلة التــي ربمــا لــن يتــم 

ــا”. ــد تفكيكه ــا إلا بع حله
وتقــول »فوريــن بوليســي«: لطالمــا كان جنــون 
السّــعوديّة  السّياســات  الارتيــاب أســاس صنــع 
بشــأن اليمــن. فقــد كانــت المملكــة تعانــي مــن 
والآن،  أنفســهم؛  اليمنيّيــن  إزاء  الشــك  جنــون 
اليمنيــون  فالحوثيّــون  الإيرانيّيــن.  مــن  ترتــاب 
ــي” أو  ــي” أو”الدّعــم الإيران ــد الإيران ــون “التأيي يتلق
“التأثيــر الإيرانــي” بمظاهــر متعــددة. وأنــا شــخصيّاً 
أُفضّــل مصطلــح “التأثيــر الإيرانــي” لوصــف الوضــع.
وتضيــف: مــن الواضــح أن الحوثييــن يشــكلون 
ــرف  ــة المعت ــى »الحكومــة اليمني خطــراً مباشــراً عل
ولكــن  الســعودية(«،  مــع  )والمتحالفــة  دوليــاً  بهــا 
هنــاك ســبب وجيــه للشــك فــي ]إمكانيــة[ تشــكيل 
هــؤلاء الحوثييــن خطــراً مباشــراً علــى الريــاض، 

ــاب الســعودي. ــون الارتي ــاق جن ــارج نط خ
ومــع ذلــك، يبــدو أنــه مقابــل تحمّــل الســعودية 
طلبــت  طهــران،  مــع  النــووي  واشــنطن  لتقــارب 
الــذي  القتــال  فــي  الأمريكــي  الدعــم  الريــاض 
ــا الســعودية  ــي تقوده ــف الت ــوات التحال تخوضــه ق
ــل  ــاء. )ويفضّ ــي صنع ــادي ف ــم ه ــادة إرســاء حك لإع
الــذي  الأمــن  مــن  الأكبــر  القــدر  حاليــاً  هــادي 
يحظــى بــه فــي جناحــه فــي أحــد فنــادق الريــاض(. 
وهنــاك عامــل إضافــي يحــوّل النتيجــة إلــى 1-2 
لصالــح الريــاض وهــو أن: واشــنطن تريــد مشــاركة 
الســعودية وختــم موافقتهــا علــى الائتــلاف الــذي 
جماعــة  لمحاربــة  المتحــدة  الولايــات  تقــوده 

والعــراق. فــي ســوريا  »داعــش« 
يمكــن أيضــاً وصــف موقــف واشــنطن الرســمي 
تجــاه اليمــن بالخــوف، وذلــك إن لــم يكــن فعليــاً 
ــي  ــة ف ــلال الصخري ــفوح الت ــاب. فس ــون الارتي بجن
اليمــن تشــكل مناطــق تدريــب لـــ تنظيــم “القاعــدة 
علــى  ســاعد  الــذي  الأمــر  العــرب”،  جزيــرة  فــي 
ــة  ــركاب التابع ــرة ال ــر طائ ــة تفجي ــر لمحاول التحضي
لشــركة الطيــران “نــورث ويســت” ]“نــورث ويســت 
ايرلاينــز”[ عــام 2009 عبــر تخبئــة المتفجــرات فــي 
لعمليــة  والتحضيــر  للمفجّــر،  الداخليــة”  “الثيــاب 
ــى مقــر صحيفــة  ــذي وقــع عل القتــل فــي الهجــوم ال
2015. ويشــكّل  عــام  باريــس  فــي  إبــدو”  “شــارلي 
المتحــدة،  الولايــات  فــي  إرهابــي  حــادث  وقــوع 
يحمــل طابعــاً يمنيــاً، احتمــالًا واقعيــاً؛ وفــي هــذا 

الذيــن  الأمريكيــون  المســؤولون  يســتعد  الصــدد 
يعلمــون هــذا الأمــر إلــى الذهــاب بعيــداً جــداً لتفــادي 
ــاً  ــم يشــعرون أن هجوم ــال. فه ــذا الاحتم ــق ه تحق

يشــبه  أمريكيــة،  بحريــة  ســفينة  علــى  ناجحــاً 
التفجيــر الانتحــاري الــذي شــلّ المدمــرة الأمريكيــة 
 ،2000 عــام  عــدن  مينــاء  فــي  كــول”  إس  إس  “يــو 

ســيكون بنفــس القــدر مــن الســوء تقريبــاً.
وإلــى حيــن انــدلاع الحــرب مــع الحوثييــن فــي 
العــام الماضــي، كانــت عمليــات “القــوات الخاصــة 
الأمريكيــة” تجــري خــارج “قاعــدة العنــد الجويــة” 
اســتراتيجية  تطبيــق  وتحــاول  عــدن،  شــمال 
ــة بــل مؤقتــة” ]لعبــة “ضــرب الجــذران”[ ضــد  “فعال
ــة  ــر أهمي ــات أكث ــك نجاح ــةً بذل ــن، محقق الجهاديي
بيــن الحيــن والآخــر، مثــل مقتــل أنــور العولقــي، 
الأمريكــي(،  )والمواطــن  المتحمــس  الواعــظ 
ــر” عــام 2011. والآن، تجــري  بواســطة صــاروخ “هيلفاي
ــب  ــى الجان ــي، عل ــن جيبوت ــة م ــات الأمريكي العملي
ــي  ــا. وكمــا ف ــي أفريقي الآخــر مــن البحــر الأحمــر، ف
جــزءاً  طيــار  بــدون  الطائــرات  تُشــكل  الســابق، 
تتواجــد  كذلــك،  المبــذول.  الجهــد  مــن  أساســياً 
العشــرات مــن قــوات العمليــات الخاصــة الأمريكيــة، 

الشــبه ســرّيّة علــى الأرض.
الســعودية  المصالــح  بيــن  حاســم  فــرق  هنــاك 
ــح واضحــاً بســرعة. ففــي حيــن  ــذي يصب ــة ال والأمريكي
أن الدعــم الإيرانــي للثــوار الحوثييــن الذيــن يســيطرون 
علــى العاصمــة وعلــى جــزء كبيــر ممــا كان يســمى يومــاً 
شــمال اليمــن )أو بصــورة أكثــر رســمية، الجمهوريــة 
تفكيــر  علــى  يهيمــن  الــذي  هــو  اليمنيــة(  العربيــة 
الريــاض، إلا أن مخــاوف واشــنطن تُركّــز علــى الجنوب، 
أي الأرض التــي كانــت تُعــرف يومــاً بـ”جمهوريــة اليمــن 
ــة  ــة الحديث ل الدول ــم تُشــكَّ ــة الشــعبية” )ل الديمقراطي
التــي يُطلــق عليهــا اســم اليمــن ســوى عندمــا توحــد 

ــام 1992(. ــي ع ــدان ف هــذان البل
إن الحربيــن المنفصلتيــن اللّتيــن تخوضهمــا 
كل مــن واشــنطن والريــاض مرتبطتــان بطريقــة 
ليســت واضحــة بالضــرورة بالنســبة للمتتبعيــن مــن 
ــة الملكيــة الســعودية” و  الخــارج. فـــ “القــوات الجوي
المجــال  تتشــاركان  الأمريكيــة”  الجويــة  “القــوات 
الجــوي فــي اليمــن، كمــا أن مســاحتي معركتيهمــا 

متجاورتــان حتّــى أنهمــا تتداخــلان. فقبــل القصــف 
المريــع الــذي وقــع علــى تجمــع الجنــازة فــي صنعــاء 
فــي 8 تشــرين الأول/أكتوبــر، وأودى بحيــاة أكثــر 

كان  المئــات،  جــرح  إلــى  وأدى  شــخصاً   140 مــن 
القلــق الأمريكــي مــن المخططــات الســعودية يعنــي 
مســتويات مخفّضــة مــن التعــاون. فتــم الحــد مــن 
أن  يعنــي  وهــذا  الأجــواء،  فــي  بالوقــود  التزويــد 
طائــرات “إف-15” الســعودية لــن تســتطيع أن تحــوم 
فــي الأجــواء اليمنيــة، مترقبــة ظهــور الأهــداف. وتــم 
مــا يخــص “الاســتهداف”  فــي  التعــاون  تخفيــف 
– وتعنــي هــذه الكلمــة التقنيــة الفضوليــة مــا هــو 
أي  ومــن  إســقاطها،  يجــب  الــذي  القنبلــة  حجــم 
ــت مــن  ــي أي وق ــى ف ــن أي اتجــاه، وحت ــاع، وم ارتف
أو  الجانبيــة”،  النهــار، وذلــك للحــد مــن “الأضــرار 
المدنييــن.  القتلــى  عــدد  لتقليــص  أدق،  بشــكل 
باســتهداف  بالفعــل  يقومــون  الســعوديون  وكان 
العيــادات والمــدارس، وقــد بــدأ تبريرهــم، المتمثــل 
والمخــازن  المقــرات  يُنشــئون  الحوثييــن  بــأن 
العســكرية فيهــا أو بالقــرب منهــا، يصبــح أقــل إقناعــاً.
لقــد كان قصــف الجنــازة قبــل أســبوعين كارثــة 
لاســتراتيجية  كبيــرة  تكتيكيــة  ومحنــة  إنســانية 
الحــرب المضــادة للحوثييــن ككل. وحتــى لــو كان 
الهــدف أحــد السياســيين اليمنييــن المتحالفيــن 
مــع الحوثييــن، فــإن قصــف مثــل هــذا التجمــع كان 
منافيــاً لأخلاقيــات الجيــش الأمريكــي. ولــم يعتــرف 
الســعوديون ســوى بتــورط “طائرة تابعــة للائتلاف”، 
وهــي صيغــة تشــير إلــى الواقــع المؤســف بأنهــا 
كانــت طائــرات “إف-15” زوّدتهــا الولايــات المتحــدة، 
ذلــك،  ونتيجــة  الصنــع.  أمريكيــة  ذخائــر  وتحمــل 
أطلقــت مراكــز الســلطة فــي واشــنطن – أي البيــت 
الأبيــض والكونغــرس ووســائل الإعــلام – صرخــات 
مرعبــة. وأُلقــي اللــوم علــى العمــلاء المناهضيــن 
الحمــاس،  فــرط  الذيــن يعانــون مــن  للحوثييــن 
الهــدف  إصابــة  علــى  الموافقــة  أن  واقــع  وعلــى 
ــي  ــى مســتوى منخفــض ف ــن عناصــر عل جــاءت م

التسلســل القيــادي العســكري.
ــة  ــادة الجماعي ــة الإب ــار فظاع ــم تتخــط الأخب ول
رد  عندمــا  إلا  الجنــازة،  رافقــت  التــي  التفجيريــة 
الحوثيــون بشــن هجوميــن صاروخييــن، أو ربمــا 

ثلاثــة، علــى المدمــرة “يــو إس إس ميســون” فــي 
ــق  ــدب، دون تحقي ــاب المن البحــر الأحمــر شــمال ب
أي نجــاح. وردّت الولايــات المتحــدة بشــن هجمــات 
منشــآت  ســحقت  التــي  “هاربــون”،  بصواريــخ 
ــم  ــا ل ــن، لكنه ــة للحوثيي ــرادارات الســاحلية التابع ال

تســبب أي ضــرر جانبــي.
]وقبــل بضعــة أيــام، أعلنــت قيــادة قــوات التحالف 
العربــي بــدء[ وقــف إطــلاق النــار لمــدة ثلاثــة أيــام، 
مــن أجــل إعطــاء فرصــة للمســاعي الدبلوماســية 
الموكلــة إلــى مبعــوث الأمــم المتحــدة إســماعيل ولد 
الشــيخ أحمــد مــن موريتانيــا. وكــون اليمــن تعتمــد 
كثيــراً علــى اســتيراد الغــذاء، فإنهــا علــى أعتــاب أزمــة 
إنســانية. وربمــا لا يجــب التوقــع مــن الحوثييــن 
ومؤيديهــم أن يلقــوا أســلحتهم. وســبق أن انهــارت 
قــرارات وقــف إطــلاق النــار بعــد أن كشــفت المملكــة 
العربيــة الســعودية انتهــاكات مزعومــة فأعــادت شــن 
هــذا  تجديــد  يمكــن  ونظريّــاً،  الجويــة.  الغــارات 
الوقــف لإطــلاق النــار؛ لكــن يبقــى الســؤال فيمــا إذا 

كان ســيتجدد فعــلًا.
ــى  ــة عل ــوم الاســتراتيجية الأمريكي يجــب أن تق
الحفــاظ علــى وقــف إطــلاق النــار، الــذي يمكــن دمجــه 
ــاً،  ــاق لتقاســم الســلطة فــي الشــمال. وفعليّ فــي اتف
ــة  ــة العربي ــنطن والمملك ــل واش ــادي، رج ــيطر ه يس
مــن  اليمنيــة  الأراضــي  معظــم  علــى  الســعودية، 
جناحــه فــي فنــدق فــي الريــاض. وللأســف، إن تلــك 
ــغ  ــا يبل ــن، وربم ــن اليم ــارغ م الأرض هــي الجــزء الف
عــدد ســكانها حوالــي ثلاثــة ملاييــن شــخص فقــط. 
ويســيطر “تحالــف الحوثــي – صالــح” علــى جــزء 
مــن الأرض أصغــر بكثيــر مــن ذلــك الــذي يهيمــن 
عليــه هــادي، إلا أنــه مــن الممكــن الدفــاع عــن الجــزء 
الجبلــي عســكرياً. بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــكّل هــذه 
الأرض موطنــاً لأكثــر مــن عشــرين مليــون شــخص، 

وهــو الجــزء الأكبــر مــن ســكان البــلاد.
ــراش  ــى ف ــة إبــن ســعود عل ــى أُمني وبالعــودة إل
موتــه؛ فيمــا يتعلــق بتقســيم اليمــن، لا بــد مــن 
ــع الأطــراف.  ــاً واضحــاً لجمي ــاك منطق ــون هن أن يك
فالجنــوب يريــد هــذا التقســيم، وقــد يفضّلــه هــادي 
أيضــاً. كمــا يُقــال إن الســلطة الأجنبيــة المحليــة 
ــة الإمــارات، تعتقــد  الحاســمة فــي الجنــوب، أي دول
انشــغال  وبســبب  الأفضــل.  الخيــار  هــو  هــذا  أن 
ــد لا تعــارض  ــران بالتدخــل فــي أماكــن أخــرى، ق إي
طهــران هــذا التقســيم. وقــد يعتمــد الأمــر علــى 
إمكانيــة إقنــاع المملكــة العربيــة الســعودية، وبشــكل 
خــاص وزيــر دفاعهــا وولــي ولــي العهــد الأميــر محمــد 
بــن ســلمان، بحكمــة الكلمــات التــي تفــوّه بهــا جــده 

ــه. ــراش موت ــى ف عل
وإذا اســتبعدنا وقــوع عمليــات فظيعــة أخــرى فــي 
ــن أو  ــا مدنيي ــى ســقوط ضحاي ــؤدي إل ــد ت اليمــن ق
وقــوع هجــوم إرهابــي فــي الولايــات المتحــدة، فمــن 
ــى  المتوقــع أن تكــون جهــود واشــنطن محــدودة عل
ــة  ــع حــدوث عملي ــة م ــة المقبل ــدى الأشــهر القليل م
الانتقــال السياســي ]فــي أعقــاب انتخابــات الرئاســة 
الأمريكيــة[. ولكــن مشــكلة اليمــن، أو دولتــيْ اليمن، 

ســتكون فــي انتظــار الرئيــس الأمريكــي القــادم.

مناداتــه  عــون  ميشــال  العمــاد  يرفــض 
يقســم  أن  بعــد  إلا  الرئيــس”،  بـ”فخامــة 

الدســتورية. اليميــن 

لشــيطان  يمكــن  اللحظــة،  تلــك  قبــل 
التفاصيــل أن يبــدّل أو يغيّــر، لــذا مــن الواجب 
ــذا أيضــاً، كان  ــراً وممارســة. وله ــن فك التحصّ
مــن الصعــب جــداً ســؤال “الجنــرال” خــلال 
الأســبوع الماضــي عــن أي عنــوان ولــو عريضــاً 

ــه. ــل وموجبات ــد المقب يتصــل بالعه
أمــا بعــد لقــاء الســيد حســن نصــرالله، ومــا 
ســبق اللقــاء مــن محاولــة “تبليــع” المشــككين 

بـ”الملعقــة” أن طريــق القصــر باتــت معبــدة 
ــكان  ــد صــار بإم ــف “حــزب الله”، فق ــام حلي أم
أنّ  أســاس  علــى  التصــرف  عــون  ميشــال 

ــد  ــم يع ــد، ول ــاول الي ــي متن ــت ف الرئاســة بات
ــا  ــرض أن يقطعه ــار يفت ــة أمت ــه إلا بضع يفصل
بسلاســة ليتــوّج فــي 31 الجــاري الرئيــس 
دام  بعــد شــغور  للجمهوريــة  الثالــث عشــر 

ــوم! ــو 900 ي نح
واذا لــم تحصــل مفاجــآت غيــر متوقعــة، 
ــواب  ــى أب ــة عل ــون الجمهوري ــرض أن تك يفت
ــام  ــذ قي ــد، هــو الأول مــن نوعــه من عهــد جدي

ولــو  اللبنانيــون،  “الطائــف”، ســيختبر معــه 
علاقــة  فــي  جديــداً  نمطــاً  مراحــل،  علــى 
مكوّنــات الســلطة، قــد يكــون انقلابيــاً، إن 
لناحيــة الاصطفافــات أو لناحيــة موقــع رئيــس 
الجمهوريــة فــي الســلطة، أو يكــون طبيعيــا ولا 

يلمــس اللبنانيــون أي فــرق!
“الجنــرال”  أهميــة  تكمــن  لا  عمليــاً، 
كرئيــس للجمهوريــة، فــي خطابــه فقــط أو 
الجمــع  علــى  قدرتــه  ومــدى  مقارباتــه  فــي 
ــل  ــداد، ب ــن الأض ــق بي ــوم والتوفي ــن الخص بي
ــه رئيســاً،  ــت ب ــي أت ــة، الت ــه التمثيلي ــي قوت ف
وقــد تجعــل منــه اســتثناءً فــي مســار كل مــن 

الجميــل. بشــير  باســتثناء  ســبقوه، 
التــي  الأولــى  المــرة  هــي  بالنتيجــة، 
ســيكون فيهــا أحــد “كبــار الموارنــة” ســيّداً 
للقصــر، مــا ســيفرض واقعــاً لــم يســبق أن 
وهــي  المتعاقبــة،  الطائــف  عهــود  شــهدته 
تحــت  العونيــون  لهــا  روّج  التــي  المعادلــة 
حصــر  بغيــة  الأقويــاء”  “شــراكة  عنــوان 
الترشــيحات أولًا بزعيــم أكبــر كتلــة مســيحية، 
ولفتــح البــاب ثانيــاً أمــام عــودة ســعد الحريــري 
ــرك  ــا، لت ــات، وثالث ــادي رؤســاء الحكوم ــى ن ال
بــري  نبيــه  رئاســة  أمــام  خاليــة  الســاحة 

النــواب. لمجلــس 
بهــذا المعنــى، يقــول العونيــون إنّ انتخاب 
عــون رئيســاً للجمهوريــة، لــه معــان كثيــرة 

يفتــرض أن تكــون انعكاســاتها علــى تركيبــة 
ــى  ــى الأداء، وعل ــاً وصيغــة، وعل الســلطة، توازن
شــكل الاصطفافــات وحتــى علــى الجــو العــام 

فــي البــلاد.
وبالتفصيل يتبيّن الآتي:

ـ ميشــال عــون رئيســاً للجمهوريــة بعــد 
النيــات”  و”إعــلان  مخايــل”  “مــار  تفاهــم 
يعنــي  المســتقبل”،  “تيــار  مــع  والتفاهــم 
اســتعادة خطــاب “التيــار الحــر” الســيادي الذي 
ــع  ــاً تشــاركياً م ــون عنوان ــرض أن يك كان يفت
قــوى 14 آذار بعــد عــودة الجنــرال مــن باريــس 
فــي العــام 2005، ولكــن مــن دون أن يكــون فــي 

موقــع الخصومــة مــع المقاومــة.
يومهــا، وقفــت الخلافــات الســلطوية بينــه 
وبيــن 14 آذار مــع أنــه كان يطمــح ليكــون فــي 
موقــع وســطي بيــن كل مكوّنــات البلــد. وهــا 
هــو مشــروع الالتقــاء يتأجــل 11 عامــاً، ليبــدأ 

تنفيــذه عنــد عتبــة الوصــول الــى القصــر.
ـ أن تكــون الســلطة قائمــة علــى ســيبة 
ــي المســاهمة  ــف( يعن ــاء الطوائ ــة )أقوي ثلاثي
ومــا  السياســي  الاســتقرار  تكريــس  فــي 
واقتصــادي.  مالــي  اســتقرار  مــن  يتبعــه 
ــى نســف  ــة الحــال ال ــؤدي بطبيع ــا ي وهــذا م
ــدة 8 و14 آذار،  ــى قاع ــة عل ــات القائم الاصطفاف
لا ســيما أن “عــون الرئيــس” هــو مــن صلــب 
الرئيــس  عكــس  علــى  الاصطفــاف،  هــذا 

ســبيل  علــى  ســليمان  ميشــال  الســابق 
المثــال الــذي وصــل الــى ســدة الرئاســة علــى 
صهــوة “حياديتــه” عــن الاصطفافــات، بينمــا 

المقاربــة مختلفــة. اليــوم صــارت 
القائــم  الصــراع  ســيتحول  بالنتيجــة، 
بيــن الفريقيــن الــى ربــط نــزاع بينهمــا علــى 
أســاس تحييــد لبنــان عــن الصــراع الســوري، 
ــذه المســألة  ــف الســجال حــول ه ــك بوق وذل
ــك خــروج “حــزب الله”  ــي ذل مــن دون أن يعن

ــن ســوريا. م
ـ أن يأتــي ميشــال عــون بدفــع توافقــي، 
يعنــي إنهــاء ظاهــرة الرؤســاء الوســطيين غيــر 
المدعّميــن بعضــلات تمثيليــة والمقبوليــن 
مــن  ولكــن  الأخــرى  الطائفيــة  القــوى  مــن 
الموقــع  بينمــا  الســلطة،  فــي  تأثيــر  دون 
التفاهمــي الــذي يريــده “الجنــرال” لنفســه، 
ينبــع مــن الشــراكة الاســتراتيجية مــع “حــزب 
الله” والحاجــة اليــه كشــريك فــي الخيــارات 
ــار  ــع “تي ــرى، ومــن التفاهــم الســلطوي م الكب
المســتقبل” بســبب حاجــة الحريــري الماسّــة 
وهــي  التنفيذيــة،  الســلطة  لإنجــاح  اليــه 
ــت  ــة التــي حوّل ــة ـ العملي ــة المصلحي المقارب
الــزواج بالإكــراه بيــن البرتقالييــن والــزرق الــى 

شــهر عســل لا أحــد يســتطيع التنبــؤ مســبقا 
ــي. ــداه الزمن بم

يعــرف الحريــري جيــداً أنــه مهمــا بــدت 
ليكــون  صعبــة  أمامــه  والمطبــات  العراقيــل 
رئيــس حكومــة ناجحــا، فــإن إصــرار العمــاد 
ــه  ــى مراحل ــي أول ــده ف ــى إنجــاح عه عــون عل
ســيدفع بــه الــى القيــام بــكل الضغــط الممكــن، 
أولــى  الخصــوم، لإنجــاح  قبــل  الحلفــاء  مــع 

حكوماتــه.
هكــذا، صــار مَــن كان أشــرس معــارض 
للحريــري، هــو ضمانتــه وحمايتــه مــن تعطيــل 
الحكومــة ووضــع العصــي فــي دواليبهــا. ولهــذا 
ــات  ــار التفاهم ــتمر قط ــرض أن يس ــاً يفت أيض
علــى زخمــه ليشــمل الرئيــس بــري والنائــب 
ــهيل  ــاب تس ــن ب ــك م ــة وذل ــليمان فرنجي س

ــي. ــد البرتقال ــة العه انطلاق
هنــا يؤكــد العونيــون أن لا خشــية حريريــة 
مــن تــرؤس حكومــة يجلــس “حــزب الله” الــى 
طاولتهــا حتــى لــو كان الأخيــر لا يــزال محاصــرا 
بتهمــة “الإرهــاب”، ولا خــوف علــى بيــان وزاري 
ــون إن  ــه. يقول ــات دون ولادت ــد تحــول الخلاف ق
حكومــة تمــام ســلام فيهــا مــن هــذه “الشــوائب” 

وأكثــر، ومــع ذلــك لــم تهزهــا الريــح!
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